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Englishالإستفتاءفیديودنیا الرأيراسلناأعلن معناعن دنیا الوطنھیئة التحرير بحث

فن تشكيليكتب ودراساتآخر الإصداراتقصة قصيرةحواراتثقافةشعرمقالاتارسل مقالادنيا الرأيدنيا الوطن

2021/8/4تعلیم غزة یوافق على تقدیم 70 طالباً من متضر_الأخبار

جمیع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتاّبھا ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنیا الوطن

مقالات /

"ھویتي منبع انطلاقتي" بقلم: زینب لعظم

خ+تاريخ النشر : 14-03-2021 خ-    استمع

"ھویتي، منبع انطلاقتي" 

بقلم: زینب لعظم 
  

لا یجد قلمھم ما یعترضھ في طریقھ دون الوصول إلى الغایة التي یریدھا، فالكتاب مسطور في صدورھم بأكملھ، ولیس
بینھ وبینھم إن أرادوه إلا أن یضعوا قلوبھم بجانبھ، و یستملونھ ما یشعرون بھ فیملي لھم ببساطة ووضوح... إنھ وفي

الحقیقة كتاب ھویتھم التي لا تتجزأ عن حیاتھم الفكریة والعملیة والثقافیة... 

إنھم أناس لربما تطغى علیھم سمة الكتمان، إلا أنھم وبمجرد أن یفتحوا قلوبھم، تستلذ معھم بلذة حوار شیق مفعم
بالحكم، حوار لا یخلو من الافتخار بتلك الھویة. 

إنھا، بكل ما للكلمة من معنى، ھویة تمیزھم قلبا وقالبا، روحا وجسدا... 
  

في الثاني عشر من شھر ینایر 2021 توجھ فریق عمل مشروع "من فلاح إلى فلاح" إلى منطقة الرحامنة، بغیة حبك
خیوط عمل جدید مع تعاونیات فلاحیة من شأنھا أن تنھض نھوضا شامخا بالمنطقة، فإذا بنا نقضي یوما بصورة

صحراویة شعبیة تراثیة، یوما سیظل حتما خالدا في ثنایا الذاكرة. 
  

المحطة الأولى – تعاونیة آل غفران 
  

إذا ما ألقیت نظرة على المكان ستجد خضرة تعتلیھ من كل اتجاه، أرض واسعة تزینھا بعض أشجار الزیتون وترتع
فیھا الماشیة، وتحدھا من أحد الجوانب أبنیة حجریة باھرة. 

وفي جو مشرق جمیل استقبلنا السید (یاسین غفران) ببھجة وسرور في تلك الأرض الخصبة المتواجدة بجماعة بوشان
(دوار لخطاخطة)، ثم بدأ یعرفنا بنفسھ وبالمنطقة. علمنا بعد ذلك أنھ من زملاء الدراسة القدامى للسید (الرشید منتصر)
مسیر المشاریع بمؤسسة الأطلس الكبیر، والذي ینحدر ھو الآخر من نفس المنطقة، الشيء الذي جعل زھرة ھذه

الصداقة تتفتح من جدید، فیكون ریحھا فواحا لازدھار الرحامنة. 
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استأنف السید (یاسین) حدیثھ مظھرا رغبتھ الشدیدة في غرس المزید من أشجار الزیتون في أرضھ التي تبلغ مساحتھا
حوالي 6 ھكتارات، بالإضافة إلى احتوائھا على بئر، لكنھ وكما یبدو أن حمولتھ لا تكفي لتغطیة متطلبات الأرض

مستقبلا، وھذا ما دفع بالسید (یاسین) للتفكیر في حفر بئر آخر بنظام مضخات المیاه العاملة على الطاقة الشمسیة. 

وماھي إلا ھنیھات بسیطة، حتى انتقل بنا للحدیث عن التعاونیة العائلیة التي یود إنشائھا الشھر المقبل كأقصى تقدیر،
حیث ستھتم بتربیة الماعز كنشاط یندرج ضمن الأنشطة التي تتمیز بھا الأصول الصحراویة المغربیة، وإنھ حقا لتأھب

في محلھ، فقد كان ھذا المجال ولایزال من مشاریع الإنتاج الحیواني المھمة لتعدد مزایاه. 

وھنا ظھر الأب (عبد الخالق غفران)، یخطو في مشیتھ نحونا مرتدیا الجلباب المغربي وعلى رأسھ عمامة صحراویة
ملفوفة بإحكام، فرحب بنا من جدید ثم استقبلنا في منزلھم الفسیح ذو البنیان الحجري الجمیل، لنتحدث أكثر عن

طموحھم المتمثل في التعریف أكثر بالثقافة الصحراویة من خلال إنشاء ھذه التعاونیة. 

كان مستھل حدیث السید (عبد الخالق) عن قصة ارتباط حبلھم الجدیل بالصحراء المغربیة، والتي رواھا لنا في غرفة
من غرف البیت، إلا أنھا سافرت بنا بشكلھا الفرید إلى الخیمة الصحراویة، حیث الأفرشة والأواني التقلیدیة، والجلوس
على الأرض، والشاي المعد بالعلك المستخرج من شجرة "الطلح''، زد على ذلك ''الزریك''، ذاك الشراب المعد من
اللبن والماء والسكر، ففي كل ھذه الأجواء التي تعكس المروءة والكرم والجاه عند أھل الصحراء، یقول السید (عبد
الخالق) وعلیھ ابتسامة حنین'' إن أجدادنا كانوا من القبائل الصحراویة التي كان یغلب على حیاتھا شغف الترحال،
وكانت منطقة الرحامنة من أحب المناطق إلى قلوبھم، ومنذ ذلك الحین انبثقت لدینا تلك العلاقة الوطیدة بین الرحامنة و

الصحراء، إننا وبالضبط من (السمارة) فتجدنا تارة ھنا وتارة ھناك، ولقد كنا ممن استقروا في الرحامنة. 

یتابع الابن یاسین ھذا التاریخ الذي یشكل حافزًا حقیقیاً نحو إعادة إحیاء الأنشطة التي كان یمارسھا الإنسان
الصحراوي، لكن تحت ضوء مشروع التعاونیة، فخطوتنا الأولى تربیة الماعز لكن غایتنا المستقبلیة العمل على ترویج

عدة منتوجات صحراویة فلاحیة. 
ومن ھذا المنطلق، وبعد أن تمت مناقشة العدید من الحیثیات فقد أطلعھم السید (الرشید منتصر) عن ضرورة رسم
الأولویات بالاستناد إلى استراتیجیة واضحة، لتسفید التعاونیة من البرامج التي یقدمھا مشروع "من فلاح إلى فلاح"

بشكل یعود بالربح علیھا، وبالنفع على منطقة الرحامنة. 

المحطة الثانیة – تعاونیة جود البریكیین 
  

توجھنا بعد ذلك مع السید (یاسین) مباشرة للالتقاء بأعضاء تعاونیة أخرى، لتكون بذلك المفاجئة التي خلقت الحدث،
فتحولت الزیارة إلى فرصة لإعادة أیام الزمالة الدراسیة المرموقة، والیوم یوم أھل الصحراء. 

استقبلتنا السیدة (لبنى عاقل) رئیسة تعاونیة "جود البریكیین" بحیویة انشرحت لھا قلوبنا لتسیل معھا الرغبة لسماع
المزید. لبنى أیضا شابة في مقتبل العمر من زملاء السید (یاسین) و(الرشید) الذین جمعتھم أیام الدراسة سابقا، تركت
مزاولة عملھا الوظیفي من أجل التفرغ لتحقیق حلم الطفولة وحلم أبیھا الذي لطالما كان سندا لھا، إنھ حلم تربیة حیوان
الصحراء الأول "الجمل". ومع توالي الحدیث عن نبع الفكرة علمنا من السیدة (لبنى) أن أصولھا من الصحراء

المغربیة حیث كان أجدادھا أیضا من رحل الأقالیم الصحراویة لیستقروا بعدھا في الرحامنة.
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